حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة النازعات

سورة النازعات
قوله: (تسلها) أي: تخرجها. قوله: (أي: تنْزل) بسرعة. قوله: (بأرواح المؤمنين) أو إلى ما أمرت به. قوله: (أي: لتبعثُنَّ) أو لتقومَنَّ الساعة، وهو الأظهر.قوله: (بها يَرْجِفُ) أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها. قوله: (قَلِقَةٌ) شديدة الاضطراب، وهي صفة لـ( ((((((( ((
) والخبر ( (((((((((((( ((
)، أي: أبصار أصحابها. قوله: (بتحقيق) تحقق مراراً(
)؛ غير أن نافعاً وشامياً وكسائياً يقرءون بالإخبار في الثاني هنا. قوله: (وإدخالِ ألف) لقالون والبصري وهشام(
). قوله: (إلى الحياة) فـ( ((( ((
) بمعنى (إلى)، و(
)(الحافرة) الحالة الأولى(
). قوله: (وفي قراءة) لكوفي غير حفص(
).قوله: (إن صحت) الظاهر أن المعنى: أنها إن صحت فنحن إذن خاسرون لتكذيبنا بها، وهو استهزاءٌ(
) منهم(
). قوله: (ذاتُ خسران) أو خاسرٌ أصحابها. قوله: (أي: الرادِفَةُ) وهو متعلق بمحذوف، أي: لا تستصعبوها(
) فما هي إلا صيحة. قوله: (بوجه الأرض) الساهرة: الأرض البيضاء المستوية؛ لأن سالكها يسهر خوفاً(
)، وقيل: وجه الأرض(
)؛ وإنما قيل لها الساهرة لأنهم(
) لا ينامون عليها حينئذ، وقيل: هي الفلاة(
)، وقيل: أرض يجددها الله يوم القيامة(
)، وقيل: اسم جهنم(
). قوله: (وتركِه) حرمي وبصري(
). قوله: (أدعوك) أو هل لك ميل. قوله: (وفي قراءة) للحَرَمِي(
). قوله: (فتخافُه) بأداء الواجبات وترك المحرمات؛ إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة، قيل: الخشية ميزان صحة الهداية(
)، وهذا كالتفصيل لقوله: ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((
).قوله: (والعصا) وهو الأظهر؛ فإنها المقدم /والأصل. قوله: (عن الإيمان) أو(
) الطاعة. قوله: (في الأرض) أو ساعياً في إبطال أمره. قوله: (لا رَبَّ فوقي) أي: أعلى كُلَّ من يلي أمركم. قوله: (أي: هذه الكلمة) و(
) الإضافة بمعنى اللام. قوله: (بتحقيق) مثل: ( ((((((((((((((( ((
).قوله: (أي: منكرو البعث) وفي نسخة: بترك (أي)، والتقدير: هم، أي المخاطبون بأنتم هم منكرو البعث، والأظهر: أي منكري البعث، على النداء فغَيَّرَه الناسخ مع أنه يمكن حمل كلامه عليه أيضاً في بعض اللغات بأن يعرب جمع المذكر السالم بالحركات المقدرة على الواو، وقال بعض الفضلاء(
): لا يحتاج إلى تقدير بل قوله: (أي: منكرو البعث) تفسير للضمير المنفصل، فالتفسيرُ في حكمِ المبتَدأِ؛ لأن المفَسَّرَ مبتدأٌ والخبرَ أشدُّ، لكن فيه أن المفَسَّرَ كلامُ غيرِ المفَسِّر. قوله: (أشد خلقاً) إشارة(
) إلى أن ( ((((((((((( ((
) مبتدأ خبره محذوف. قوله: (نورَ شمسِها) الأظهر: ضوءُ شمسِها؛ كقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((
) يريد النهار. قوله: (لأنه ظلها) أي: كالظل لها، والأظهر: لأنه(
) يحدث بحركتها(
)، أي: بحركة السماء أو شمسها. قوله: (بَسَطَها) ومَهَّدَها للسكنى. قوله: (حالٌ) الأظهر أنه استئناف بياناً للدحو. قوله: (ما ترعاه النَّعَمُ) أي: رِعيها – بكسر الراء –، وهو في الأصل لموضع الرعي. قوله: (وإطلاق المرعى عليه) أي: على ما يأكله الإنسان. قوله: (استعارةٌ) حيث شبه أكل الناس برعي الدواب، أو ما يأكله الإنسان بما يرعاه الحيوان، وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعية(
)، وأَمَّا إطلاق المحل وإرادة الحالِّ فهو مجاز مرسل(
) لا استعارة(
). قوله: (النفخةُ الثانيةُ) أو القيامة، أو الساعة التي يُساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني: الداهية التي تطم، أي: تعلو على سائر الدواهي، و( (((((((((((( ((
) أي: التي هي أكبر الطامات. قوله: (في الدنيا) قال القاضي: (بأن يراه مُدوناً في صحيفته، وكان قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة)(
)، أقول: ويمكن أن يتذكر من غير رؤية الصحيفة لارتفاع الغفلة. قوله: (وجواب إذا) حقه ( ((((((( ((
) دل عليه ما بعده من التفصيل، أي: انقسم الناس. قوله: (كَفَرَ) أو(
) حتى كفر، قيل الطغيان: الإعراض عن الآجلة والإقبال على العاجلة(
). قوله: (باتباع الشهوات) فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس. قوله: (مأواه) واللام فيه ساد مسد الإضافة؛ للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغي، و( (((( ((
) فصل، أو مبتدأ. قوله: (بين يديه) أي: مقامه بين يدي ربه؛ لعلمه بالمبدأ والمعاد. قوله: (الْمُرْدِي) أي: المهلك. قوله: (متى وقوعها) أو إرساؤها، أي: إقامتها وإثباتها. قوله: (علمُها) أي: علمُ وقتها. قوله: (يخافُها) [أي: هولها](
) وهو لا يناسب تعيين(
) الوقت. قوله: (/في قبورهم) أو دنياهم. قوله: (أو بكرته) كقوله: ( (((( ((((((( (((( ((((((( ((
).قوله: (فاصلة) من الفواصل، أي: رءوس الآي. والله أعلم. 
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(�) سورة النازعات: 8. 


(�) سورة النازعات: 9. 


(�) في مثل سورة الرعد عند قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ( وما شابهها.


(�) في قوله: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص100-101، 170-171، والنشر لابن الجزري 1/373-374.


(�) سورة النازعات: 10. 


(�) في (ظ): فـ.


(�) قال الراغب في المفردات مادة (حفر) ص131: (وقوله (: ( ((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( مثل لمن يُرَدُّ من حيث جاء، أي: أنحيا بعد أن نموت). وقال ابن التركماني في بهجة الأريب ص444: (الحافرة: الرجوع إلى أول الأمر، أي: أنعود أحياءً، ورجع في حافرته وعليها، أي: حيث جاء.


أحافرة على صلع وشيب��
�
معاذ الله من سَفَهٍ وعار��
�
أي: أأرجع إلى حداثتي بعد الشيب).


(�) بألف في ﭽ ﯩ    ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص171، والنشر لابن الجزري 2/397.


(�) في الأصل: الاستهزاء، وهو تصحيف. 


(�) في (ظ): بهم. 


(�) في (د): يستصعبوها، وفي (ظ): يستصعبونها. 


(�) قاله النحاس في إعراب القرآن 5/142، والزمخشري في الكشاف 4/181 – 182، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/175.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/429 – 430 عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وعكرمة والحسن والضحاك، وبه قال الفراء في معاني القرآن 3/232، والزجاج في معاني القرآن 5/216.


(�) في الأصل و(د) و(ظ) و(ك): لأنها، وهي تصحيف. 


(�) نص ابن جرير في جامع البيان 12/429، والثعلبي في الكشف والبيان 10/126، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/175 على أن العرب تسمي الفلاة بالساهرة.


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/175، وذكر بمعناه عن الضحاك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: (أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط، خلقها حينئذ)، وذكره الخازن في لباب التأويل 4/351.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان عن قتادة 12/431، وذكره النحاس في إعراب القرآن 5/142 ونسبه لقتادة، والثعلبي في الكشف والبيان 10/126 ونسبه لقتادة. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/498 – بعد أن ذكر الأقوال في الساهرة – : (وهذه الأقوال كلها غريبة، والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى). أقول: أما تفسيرها بجهنم فبعيد؛ إذ المراد خروجهم من بطن الأرض إلى ظاهرها عند النفخ في الصور كما هو ظاهر الآيات، وأما وصفها بالبيضاء والمستوية وبالفلاة لأصل الإطلاق في العربية وكونها أرضاً غير هذه الأرض يجعل الله القيامة والحساب عليها فكله محتمل؛ إذ قد ورد ذلك في أوصاف أرض المحشر في حديث سهل بن سعدٍ قال: سمعت رسول الله  يقول: (( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي )) قال سهل أو غيره: (ليس فيها معلم لأحد)، وعن ابن مسعود في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( قال: (تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة)، قال ابن حجر في فتح الباري 11/375 بعد ذكر أثر ابن مسعود وذكر من أخرجه: (ورجاله رجال الصحيح، وهو موقوف)، أقول: وحديث سعد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، برقم 6521 (11/372 البخاري مع الفتح). ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، برقم 6986 (17/132 مسلم مع النووي). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) بترك التنوين في ﭽ ﭖ   ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص115، والنشر لابن الجزري 2/319.


(�) بتشديد الزاي في ﭽ ﭢ  ﭣ   ﭼ. المصدرين السابقين ص171، 2/398.


(�) ذكره السلمي في حقائق التفسير 2/370 ونسبه لمحمد بن علي الترمذي ولفظه: (الخشية ميراث صحة الهداية).


(�) سورة طه: 44. 


(�) في (ظ): و. 


(�) في (ظ): أو. 


(�) سورة البقرة: 6. 


(�) لم أهتد إلى معرفته.


(�) في (د): أشار. 


(�) سورة النازعات: 27. 


(�) سورة الشمس: 1. 


(�) في (ظ): أو الأظهر أنه. 


(�) في (د): بحركاتها.


(�) وإمامِهم. انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي 1/167 – 169، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/294 – 296، والبحر المحيط للزركشي 2/139 – 140.


(�) انظر: ص190.


(�) والاستعارة: ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له. قال الأخضري في الجوهر المكنون ص36 بيت رقم 182: 


والاستعارة مجاز علقتُه�
�
تشابُهٌ كأسد شجاعتُه�
�
وقول الملا: (وأما إطلاق المحل وإرادة ...) تعقب على المحلي في قوله: (وإطلاق المرعى [اسم المحل] عليه [أي: ما ترعاه النعم ويأكله الناس من الأقوات والثمار] استعارة). والصواب: مجاز مرسل كما قال الملا، وتقدم تعريف كل. والله تعالى أعلى وأعلم. 


(�) سورة النازعات: 34. 


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص783.


(�) سورة النازعات: 34. 


(�) في (د) و(م): أي. 


(�) ذكره السلمي في حقائق التفسير 2/371 ونسبه لأبي عثمان ولفظه: (الطغيان: الإعراض عن الآخرة، والإقبالُ على الدنيا).


(�) سورة النازعات: 39. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


(�) في (د) و(م) و(ظ): التعيين، وهو تصحيف.


(�) سورة الأحقاف: 35. 
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